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خمسةُ أشهر مرت على الانتخابات التشريعية في تونس، فترة لم تكن كفيلة إلى الآن بتشكيل الحكومة
التي يترقبها التونسيون لإنقاذ الوضع في بلادهم، الذي يزداد تأزمًا يومًا بعد يوم، حتى إننا أصبحنا

اليوم أمام فرضية إعادة الانتخابات في ظل هذا الانسداد السياسي والعجز عن تشكيل حكومة.

النهضة تلوح بالذهاب إلى انتخابات مبكرة
حركة النهضة الإسلامية الحائزة على أغلبية مقاعد البرلمان، أوصت في ختام مجلس الشورى الخاص
بها، مكتبها التنفيذي بـ”التهيؤ لكل الاحتمالات، بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، على أن يبقى

مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم”.

يــم الهــاروني أن شــورى الحركــة أوصى المكتــب وأوضــح رئيــس مجلــس شــورى حركــة النهضــة عبــد الكر
التنفيذي للحركة بالاستعداد لكل الاحتمالات، بما في ذلك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وقال في
نـدوة صـحفية: “إذا فشلنـا في تشكيـل حكومـة علينـا أن نعـود للشعـب التـونسي الـذي سـيأخذ بعين

الاعتبار كل ما حصل في مفاوضات تشكيل الحكومة”.
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كيــد رئيــس الحكومــة التونســية المكُلف إليــاس الفخفــاخ في مــؤتمر موقــف حركــة النهضــة، جــاء بعــد تأ
صـحفي عقـد الجمعـة بـدار الضيافـة بالعاصـمة تـونس، أن حـزبي “قلـب تـونس” و”الدسـتوري الحـر”

سيكونان خا الائتلاف الحكومي.

واستند هذا الموقف أيضًا إلى تعهد الفخفاخ بتشكيل حكومة سياسية مصغرة لا تتجاوز  حقيبة
يـة، فيمـا يـدعو مجلـس شـورى النهضـة إلى تكـوين حكومـة واسـعة تؤمـن حزامًـا برلمانيًـا وسياسـيًا وزار
واسعًا، وتوسيع مشاورات تشكيل الحكومة، لتشمل مختلف الكتل النيابية، لتوفير حزام سياسي
يـة، بمـا يضمـن الوصـول إلى حكومـة واسـع، مثلمـا ورد في نـص التكليـف الصـادر عـن رئيـس الجمهور

وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي”، حسب بيان للمجلس.

يأمل التونسيون أن تتشكل في بلادهم التي تعرف انتقالاً ديمقراطيًا منذ سنة
، حكومة متماسكة لها القدرة على إنقاذ البلاد من أزماتها المتكررة وأن

تضع حدًا لمشاكل البلاد

ير المالية الأسبق والقيادي في حزب “التكتل كلف الرئيس سعيد، الإثنين الماضي، إلياس الفخفاخ، وز
يـات”، بتشكيـل حكومـة خلال شهـر، بـدأ في  مـن يناير/كـانون الـديمقراطي مـن أجـل العمـل والحر

الثاني الحالي، وهي مهلة غير قابلة للتجديد.

وجاء تكليف الفخفاخ في أعقاب رفض مجلس نواب الشعب (البرلمان) في  من يناير/كانون الثاني
الحـاليّ، منـح الثقـة للحكومـة الـتي قـدمها رئيـس الـوزراء المكلـف الحـبيب الجملـي، وفشـل الجملـي في
تمرير حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات، إذ صوت  نائبًا

ضد الحكومة، في حين صوت  لصالحها وتحفظ ثلاثة نواب.

بحسـب مقتضيـات الفصـل  مـن الدسـتور، أمـام الفخفـاخ مهلـة شهـر لتشكيـل حكـومته وعرضهـا
على البرلمان بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان، ويعطي الدستور التونسي الحق
لرئيس الجمهورية في حال تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على
ثقة مجلس نواب الشعب، في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في

أجل أدناه  يومًا وأقصاه  يومًا.

تنبيه إلياس فخفاخ لتفادي الخطأ
موقــف حركــة النهضــة في خصــوص الذهــاب إلى انتخابــات سابقــة لأوانهــا، في تقــدير المحلــل الســياسي
التونسي عبد السلام الزبيدي، “ليس تهديدًا وإنما إعلان إمكانية الذهاب لخيار نص عليه الدستور

.” المصادق عليه في فبراير/شباط



ويـرى الزبيـدي في حـديث لنـون بوسـت أن “التلميـح لهـذا الخيـار يعتـبر محاولـة لإيقـاظ وتنـبيه إليـاس
فخفاخ إلى ضرورة تدارك خطئه الذي يتمثل في إقصاء بعض الأطراف عن المشاركة في الحكومة المقبلة

رغم أننا في فترة انتقال ديمقراطي ولسنا في فترة استقرار يمكن أن يكون فيها فرز أو إقصاء”.

ويــرى محــدثنا أن “خســارة ســنة أو ســنة إلا ربــع أفضــل بكثــير مــن خســارة  ســنوات في محــاولات
لتشكيــل حكومــة غــير قابلــة للحيــاة”، ويضيــف “هذا الخيــار لــه كلفتــه الباهظــة باعتبــار أن الأطــراف
الدوليــة تنتظــر تــونس للتفــاوض معهــا، وهنــاك اســتحقاقات اجتماعيــة واقتصاديــة، لكــن أن نعيــد
الانتخابات ويكون الفرز على قاعدة واضحة وتغيير النظام الانتخابي أفضل”، و”تشهد تونس اليوم
صــعوبات كــبيرة جديــدة، وتشكيــل حكومــة جديــدة أمــر ضروري لحــل الإشكاليــات الآنيــة الــتي تعرفهــا
البلاد ذات العلاقــة بالتوازنــات الماليــة العامــة والمديونيــة والمقــدرة الشرائيــة”، وتســاءل محــدثنا “هــل

تشكيل الحكومة غاية بحد ذاتها، طبعًا لا”، وفق قوله.

النهضة تستعد لخيار إعادة الانتخابات

يؤكــد المحلــل الســياسي التــونسي أن تشكيــل الحكومــة في بلاده ضروري، لكــن “الأهــم أن تكــون هــذه
الحكومة قابلة للحياة، فوجود  أو  أحزاب في حكومة تختلف عقائديًا واقتصاديًا مثل التي يعمل
ــالضرورة عــاجزة عــن علــى تشكيلهــا إليــاس الفخفــاخ يمكــن أن تتعــثر مــع أول أزمــة، كمــا ســتكون ب
ية وهيئة الانتخابات التي يتطلب انتخاب أعضاء ية كالمحكمة الدستور استكمال المؤسسات الدستور

فيها الأغلبية داخل البرلمان”.

يـدون تكـرار نفـس التجربـة الـتي هـذا الـرأي للزبيـدي، يشـاركه فيـه العديـد مـن التونسـيين، كـونهم لا ير
عرفتها البلاد عقب انتخابات ، حيث عرفت تونس تشكيل العديد من الحكومات التي لم تقدر
علــى تحقيــق آمــال التونســيين وبقيــت رهينــة الحسابــات السياســية الضيقــة، ويأمــل التونســيون أن



تتشكـل في بلادهـم الـتي تعـرف انتقـالاً ديمقراطيًـا منذ سـنة ، حكومـة متماسـكة لهـا القـدرة في
إنقاذ البلاد من أزماته المتكررة وأن تضع حدًا لمشاكل البلاد.

قانون انتخابي معطل
يرجـع عبـد السلام الزبيـدي هـذه الضبابيـة الـتي تعرفهـا تـونس، إلى القـانون الانتخـابي، حيـث يقـول في
هذا الشأن لنون بوست: “ما نعيشه اليوم هو حصيلة ونتيجة شبه طبيعية لنظام انتخابي لم يفرز أي
أغلبيــة كــبرى في كــل المحطــات الانتخابيــة الــتي عرفتهــا تــونس منــذ ســنة ، فــدائمًا مــا نضطــر إلى
إجــراء توافقــات بين أحــزاب لا تتفــق في الخلفيــة الأيديولوجيــة والعقائديــة ولا تتفــق أيضًــا في التــوجه

الاقتصادي”.

يضيف محدثنا “في انتخابات  و، لم تفرز الانتخابات أغلبية لكن تمكنا من إيجاد توليفة
كتــوبر/تشرين الأول ــونس في أ ــات الأخــيرة الــتي عرفتهــا ت ــة، لكــن في هــذه الانتخاب بين حــزبين أو ثلاث
ــائج ــى نت ــاء عل كــثر حــزب حصــل علــى % مــن الأصــوات، لذلــك فــإن إيجــاد توليفــة بن ــاضي، أ الم

الانتخابات أمر صعب جدًا”.

ساهم القانون الانتخابي الحاليّ في تونس في وجود مشهد برلماني فسيفسائي
يميزه التشتت والاختلاف بين مكوناته

يؤكــد الزبيــدي ضرورة العــودة إلى “المشكــل الأصــلي وهــو القــانون الانتخــابي، فمــا نجــده اليــوم ليــس
بالضرورة تلكؤ حزب بقدر ما هو خلل في النظام الانتخابي الذي تم إقراره سابقًا ونجني ثماره الآن،

وهو ما يستوجب تعديله”.

كـبر بقايـا ولا يسـمح النظـام الانتخـابي الحـاليّ في تـونس الـذي يعتمـد علـى نظـام الاقـتراع النسـبي مـع أ
الانتخابات، لأي حزب بالفوز بالأغلبية المطلقة للأصوات بالبرلمان ( مقاعد)، وهو ما يحتم على
كبر عدد من المقاعد البحث عن تحالفات سياسية أخرى، كما حصل مع حركة نداء الحزب الفائز بأ

. تونس في انتخابات
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برلمان مشتت نتيجة القانون الانتخابي

تــرى العديــد مــن الأحــزاب التونســية، ضرورة تعــديل هــذا القــانون وإقــرار “عتبــة انتخابيــة” لترشيــد
الأصـوات وتفـادي تشتتهـا، ونعـني بالعتبـة الحـد الأدنى مـن الأصـوات الـتي يشـترط القـانون الحصـول
عليها من القائمة المترشحة، ليكون لها حق في الحصول على حصة ضمن المقاعد المتنافس عليها في

الانتخابات.

وســـاهم القـــانون الانتخـــابي الحـــاليّ في تـــونس في وجـــود مشهـــد برلمـــاني فســـيفسائي يميزه التشتـــت
والاختلاف بين مكونــاته، ممــا يصــعب عمــل أي حكومــة، فكــل طــرف يســعى لتحقيــق مصــالحه دون

إيلاء أي اهتمام لمصلحة البلاد الأولى.

مــن شــأن تعــديل القــانون الانتخــابي الحــاليّ، القضــاء علــى التشتــت الحــزبي داخــل البرلمــان التــونسي
يع القوانين المعطلة، ويسهل عمل أي حكومة قادمة، لذلك تسعى العديد من ويسهل تمرير مشار

الأطراف إلى إقراره من الرئيس، خاصة أن البرلمان السابق  أقر تعديل كهذا.
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